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 القاهــرة – كشـــف تركيـــز الحكومة 
المصريـــة اهتمامها بالإعـــلام الخاص 
الذي تديره الشـــركة المتحدة للخدمات 
الإعلاميـــة التابعة لجهات رســـمية عن 
نيتها إنهاء حقبـــة إعلام الدولة القديم 
تزامناً مع توجههـــا نحو تقليص عدد 
قنـــوات البـــث الفضائـــي الموجهة في 
المحافظات (الأقاليم) المصرية والاكتفاء 

بالبث الأرضي.
ووافقت لجنـــة المقترحات بمجلس 
النـــواب الأحد علـــى طلـــب تقدمت به 
النائبـــة شـــيماء حلاوة بشـــأن إيقاف 
البـــث الفضائـــي للقنـــوات الإقليميـــة 
التابعـــة لاتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون 
 6 وعددهـــا  بـ“ماســـبيرو“  المعـــروف 
قنوات، والاكتفاء بالبث الأرضي لتوفير 
النفقـــات فـــي ظـــل انخفـــاض معدلات 

مشاهدتها.
وأمـــام حالة الغضب التـــي أثارها 
الحكومـــي  الإعـــلام  داخـــل  البرلمـــان 
والثقافـــة  الإعـــلام  لجنـــة  أوضحـــت 
بمجلـــس النواب الاثنـــين أنها ما زالت 
تناقـــش مقترحـــات تخـــص سياســـة 
تشغيل القنوات للحصول على إنتاجية 
أفضل، واعتبرت أن ”ذلك ليس له علاقة 
بحقـــوق العاملين فيهـــا، والتي تعتبر 

خطا أحمر لا يمكن تجاوزه“.
ثـــورة  تهدئـــة  اللجنـــة  وحاولـــت 
العاملـــين بالمبنـــى بالتأكيـــد على أنها 
سوف تســـتمع إلى مقترحات التطوير، 
بما يشير إلى أن هناك إصرارا حكوميا 
بعدم اســـتمرار الأوضاع كما هي عليه 
الآن، وضـــرورة الانتقـــال إلـــى مرحلة 
جديدة يفقـــد فيها التلفزيون الحكومي 

جزءاً جديداً من دعائم استمراره.
ويشـــير انتقال بـــث القنـــوات من 
الفضائـــي إلى الأرضي إلى أنها لم تعد 
متاحة ســـوى لجمهور محـــدود للغاية 
لا يـــكاد يكون موجـــوداً أصلا ما يحكم 
على هذه القنوات بالإغلاق لأنها سوف 
تنتهي إلى القول بأنها تخاطب نفسها 
وليس أمامها الحافز لإنتاج محتويات 
جيدة، فـــي حين أن مبلـــغ مليون و400 
ألف دولار الذي توفره القنوات لا يكفي 
لسداد رواتب العاملين في شهر واحد.

واعتبـــرت دوائـــر إعلاميـــة توجه 
البرلمـــان خطـــوة جديـــدة نحـــو تخلي 
الحكومة عن إعلامها الرسمي، وإشارة 
مباشـــرة على أن دفة اهتماماتها باتت 
منصبـــة على القنـــوات التـــي تملكها 
الشـــركة المتحدة، وأنها غير راغبة في 
تخصيص ميزانيات منفصلة للقطاعين 
مـــع عـــزوف المواطنـــين عن مشـــاهدة 

وسائل الإعلام المحلية بوجه عام.
المصرية  الإذاعـــة  احتفـــال  وجـــاء 
بذكرى تأسيســـها نهاية مايو الماضي 
دون الزخـــم المصاحب له فـــي كل عام، 

حيث مرت المناسبة في ذكراها الـسابعة 
الإعلام  برثـــاء  مصحوبـــة  والثمانـــين 
الحكومـــي من قبـــل بعـــض الإذاعيين 
القدامى الذيـــن تعاملوا مع المناســـبة 
باعتبارها ذكـــرى تأبين وليس احتفاء، 
واكتفى المجلس الأعلى للإعلام بإصدار 
بيان مقتضب عدد فيه نجاحات الإذاعة 

في الماضي.

وتزامن قرار البرلمان مع بدء أعمال 
الملاصق للمبنى  هدم كراج ”ماسبيرو“ 
التاريخي ويخدم حوالي 29 ألف موظفا 
بالمبنـــى ضمن خطـــط تطوير شـــاملة 
تشـــهدها المنطقـــة، في رســـالة فهمها 
أبنـــاء التلفزيون الحكومـــي على أنها 
مقدمة للاســـتغناء عنهم وتشي باتجاه 
حقيقي نحو غلق عدد من القنوات التي 

يعملون بها.
وقال وكيل الهيئة الوطنية للإعلام 
ســـابقاً جمال الشـــاعر إن هـــدم كراج 
خـــاص بإحدى البنايات يعني أن هناك 
”قرار إزالـــة أو إخلاء بحـــق المبنى، ما 
يؤثر على ســـير العمل في مبنى مكون 
مـــن 26 طابقـــاً ويحتـــوي علـــى ذاكرة 
الدولة السمعية والبصرية، ويؤكد على 
أن الحكومة ماضيـــة في توجهها نحو 
تقليـــص أدوار ’ماســـبيرو‘ وفقاً لخطة 

محكمة“.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
أن الإزالـــة والموافقـــة علـــى مقترحات 
إلغاء البث الفضائي للقنوات الإقليمية 
تســـببتا في حالـــة من الغليـــان داخل 
الإعـــلام الحكومـــي، لأن إضعافه ليس 
مبـــرراً وإن لـــم يحقـــق مكاســـب فهو 

لا يمثـــل عبئا علـــى الحكومـــة مقارنة 
القنوات  علـــى  المصروفة  بالميزانيـــات 
الخاصة، والإنتاج البرامجي تكلفته لا 
تمثل نســـبة واحد في الألف من برامج 
الترفيـــه والتســـلية علـــى الفضائيات 

التابعة للشركة المتحدة.
وبالرغـــم من نفي الهيئـــة الوطنية 
للإعـــلام، وهـــي الجهـــة المنـــوط بهـــا 
الحكومي،  التلفزيـــون  على  الإشـــراف 
العريق ضمن  بيع مبنـــى ”ماســـبيرو“ 
صفقة بيـــع وتطوير المنطقـــة المحيطة 
به، إلا أن ذلك لم يمنع انتشـــار توقعات 
داخـــل المبنى بنقل القنوات الرئيســـية 
إلى مبنـــى صغير بالعاصمـــة الإدارية 
الجديدة وتوجيه باقـــي القنوات للبث 

المحلي ثم غلقها.
وأفصـــح جمال الشـــاعر عـــن عدم 
ترحيب دوائر حكوميـــة بأفكار الهيئة 
المبنـــى،  لإصـــلاح  للإعـــلام  الوطنيـــة 
وأن اللجنـــة الاقتصادية التي تشـــكلت 
برئاســـة وزيـــر المالية الأســـبق أحمد 
جـــلال وضمت خبراء اقتصاد مصريين 
ودوليين لم تجد الآذان الصاغية، وكان 
الحديث ينصب علـــى تطوير المحتوى 
دون اصطحابه لخطة اقتصادية مكملة.
وتؤمـــن قيـــادات حاولـــت تطويـــر 
”ماســـبيرو“ بـــأن هنـــاك فجـــوة بـــين 
العاملـــين به وصناع القـــرار لأن هناك 
جهـــات روجت بأن إصـــلاح التلفزيون 
الرســـمي عملية لا أمل منها، والأفضل 
التخلـــص منـــه، وهذه الجهـــات تضم 
أصحاب مشاريع أخرى ولديهم رغبات 
في الاستفادة من صرف الحكومة المزيد 
من الأمـــوال علـــى القنـــوات الخاصة 
وإنتاج أعمـــال درامية وفنية من خلال 

شركات بعيدة عن ”ماسبيرو“.
وذهب هؤلاء للتأكيد على أن تعامل 
الحكومة مـــع الإعلام بمنطق المكســـب 
والخســـارة يقـــود لإنتـــاج محتويـــات 
تجاريـــة تحقـــق أرباحاً ولا تتماشـــى 

مـــع توجهـــات الدولة نحو بنـــاء وعي 
المواطنين، وأن التـــوازن يكون مطلوباً 
بـــين إعـــلام الخدمـــة العامـــة والإعلام 

التجاري.
”ماســـبيرو“  في  العاملون  ويواجه 
أزمـــات عديدة جعلت من مهمة التطوير 
صعبة للغايـــة، لأن هنـــاك عمالة زائدة 
تعتمد على أســـاليب عقيمـــة في تقديم 
محتويـــات إعلامية، وفشـــلت الإدارات 
المتعاقبـــة في تحقيـــق تقـــدم يذكر في 
مســـألة تقليص الخســـائر، ولم يستعد 
ثقة الجمهور التي فقدها بتعتيمه على 

حراك الشارع في وقت سابق.
وتحصـــل الهيئة الوطنيـــة للإعلام 
علـــى تمويـــل حكومي ســـنوي يبلغ 13 
مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ لا يكفي 
لصـــرف الرواتـــب وإنتـــاج البرامج ما 
سبب عجزاً في موازنة الإعلام الحكومي 
السنوية، ودائما ما يشكو رئيس الهيئة 
حســـين زين من أن وزارة المالية ترفض 
ســـد هـــذا العجـــز، وتمنـــح التلفزيون 
الرســـمي مقابل الخدمات التي يقدمها 
بما يضاهي المبلغ الذي كانت تقدمه في 

ثمانينات القرن الماضي.
وحذرت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام 
بالبرلمان درية شـــرف الدين مـــن انهيار 
إعـــلام الدولة خـــلال عامـــين إذا لم يتم 
إنهاء مشـــاكله التي وصلت لعدم صرف 
المعاشـــات، وشـــددت على ضرورة سداد 
وزارة المالية مقابـــل الخدمات الإعلامية 

للوزارات والهيئات الحكومية.
حمايـــة  جمعيـــة  رئيـــس  وأشـــار 
المشـــاهدين حســـن علي إلى أن الإعلام 
والخاص  الحكومـــي  بشـــقّيه  المصري 
واضحة،  غيـــر  بإســـتراتيجية  يســـير 
والخســـائر تطالهمـــا، والرهـــان على 
الإعلام الخاص فقط لـــن يأتي بمردود 
إيجابي لأن الأشخاص الذين يتحكمون 
في إدارته منذ ســـنوات ما زال أغلبهم 
يقبعـــون فـــي مناصبهـــم مـــع تحريك 

البعض بين إدارة وأخرى.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
أن أفـــكار إدارة الإعلام المصري واحدة 
منذ ســـنوات وهـــي تقوم علـــى إنتاج 
محتويات ضخمة لدى الإعلام الخاص 
والتخلص من ”ماسبيرو“ بأقل خسارة 
ممكنة، ولـــن تتوقف عمليـــات الترقيع 
دون أن تكـــون هنـــاك خطـــط تطويـــر 
شـــاملة، وما يســـاعد على ذلك أن عددا 
كبيـــرا من كـــوادر التلفزيون الحكومي 

هرب إلى القنوات الخاصة.
ولفـــت إلـــى أن أبناء ”ماســـبيرو“ 
أنفســـهم ســـاهموا في إنجـــاح خطط 
الحكومـــة لأن الكفاءات الموجودة تركت 
المبنى أو جرى تهميشـــها مع ســـيطرة 
قيادات تســـللت إلى قطاعـــات مختلفة 
للتلفزيـــون عبـــر نوافـــذ خلفيـــة منـــذ 
تســـعينات القرن الماضـــي، ما أدى إلى 
ظهور ما يمســـى بـ“تعبئة الشـــرائط“، 
أي ملء ساعات الإرسال بمحتوى رديء 

والخروج من المنافسة.

 الريــاض – أعلـــن الكاتـــب الصحافي 
قنـــاة  مؤسســـي  وأحـــد  الســـعودي 
”العربيـــة“ عبدالرحمن الراشـــد، انتقال 
القنـــاة قريبا إلى الريـــاض بعد التطور 
الاجتماعـــي والثقافـــي الـــذي تشـــهده 

السعودية.
وقال الراشد في حوار مع ”بودكاست 
فنجـــان“ الـــذي تبثـــه إذاعـــة ”ثمانية“ 
التطـــورات  إن  الأربعـــاء،  الســـعودية 
الأخيرة في السعودية ستتيح للعاملين 
غير الســـعوديين حرية التنقل والحركة 
والمعيشـــة، كمـــا أن إصلاحـــات ســـوق 
العمل وقوانينه ستسهل للقناة استقدام 

الموظفين من الخارج.
الإخبارية  وتبـــث ”قنـــاة العربيـــة“ 
مـــن دبي في الإمـــارات حاليا وهي جزء 
مـــن مجموعـــة ”أم.بي.ســـي“ الإعلامية 
السعودية، وتأسســـت عام 2003 تزامنا 
مـــع الغـــزو الأميركـــي للعـــراق، وتهتم 
والرياضيـــة  السياســـية  بالأخبـــار 
والاقتصاديـــة، وتضم القنـــاة إعلاميين 

عربا وسعوديين وغربيين.
وأوضح الراشـــد أن ”القناة مملوكة 
كقنـــاة  تأسســـت  لكنهـــا  للســـعودية، 
عربية“، ورأى أنه لا ينبغي أن يزيد عدد 
الموظفين الســـعوديين عـــن 15 في المئة، 
مؤكدا في ذات الوقت أن نســـبتهم أعلى 

من ذلك.
وأشـــار إلى أن جميع الســـعوديين 
العاملـــين في القنـــاة تم اختيارهم بناء 
العلميـــة،  وكفاءاتهـــم  قدراتهـــم  علـــى 
وكذلك الأمر بالنســـبة إلى الموظفين من 

جنسيات أخرى.
وشـــهد قطـــاع الإعـــلام الســـعودي 
نهضـــة جديـــدة تســـتعيد مـــن خلالها 
المملكـــة إعلامهـــا بحيث يتركز النشـــر 

والبث داخل حدود البلاد.
وجرى الحديث مؤخرا عن استعداد 
لنقل الكثير من  مجموعة ”أم.بي.ســـي“ 
أنشـــطتها إلى الرياض، وشـــروعها في 

بناء مقر رئيسي لها في الرياض.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
المجموعة وليد بـــن إبراهيم آل إبراهيم 
العـــام الماضي، أن الشـــبكة تســـعى من 
خلال تأســـيس مقرها الرئيسي الجديد 
في الرياض إلـــى مواكبة التطورات في 
المملكة، والاستفادة من البيئة الحاضنة 
المنفتحة والمتطـــورة والداعمة لقطاعي 

الإعلام والترفيه وصناعة المحتوى.
وتســـعى الريـــاض إلـــى اســـتعادة 
الســـعودية  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
القنـــوات  واســـتهداف  المهاجـــرة، 
والصحف والإذاعات الدولية بوســـائل 
جذب وضمانات من أجل دفعها للانتقال 
إلـــى ”المدينة الإعلامية“ التي أعلنت عن 
إنشـــائها فـــي فبرايـــر 2020 لتجد بيئة 

أفضل من التي تعمل بها حاليا.
وتتماشـــى هـــذه الخطط مـــع هدف 
الســـعودية بتطويـــر صناعـــة إعلامية 
قادرة علـــى مواكبة التحـــولات الكبرى 
التـــي تجـــري فـــي العالـــم وتلـــك التي 
تشهدها السعودية على جميع الأصعدة.
ولفت الراشـــد إلى أن ”قناة العربية 
كانت جـــزءا مـــن المشـــروع النهضوي 
للمملكة، وأيـــدت فكرتهـــا دول إقليمية 

أخرى“.
وأكـــد على أنهـــا ”جـــاءت لمناهضة 
الفكـــر الإعلامـــي الـــذي تمثلـــه قنـــاة 
الجزيرة، وتقديم خطاب جديد يتماشى 
مـــع الحداثـــة، بعيـــدا عـــن خطابـــات 
الكراهية والانغـــلاق والتحفظ، وتفكيك 
العـــداء لمســـاعي التحديث فـــي العالم 

العربي بحجج الاستعمارية وغيرها“.
ويواجـــه القائمـــون علـــى الإعـــلام 
كبيـــرا،  تحدّيـــا  مؤخـــرا  الســـعودي 
خصوصا مع تزايد الهجمات والحملات 

الإعلاميـــة المنظمـــة ضـــد المملكـــة من 
قبـــل منصات ومنابـــر متعـــددة عربية 
ودوليـــة، تعتمـــد على وســـائل الإعلام 
التقليديـــة وشـــبكات التواصـــل، وهذا 
أدوات  يتطلبـــان  والتشـــويه  الهجـــوم 
إعلاميـــة محليـــة قـــادرة علـــى إيصال 
ومواقفها  للسعودية  الحقيقية  الصورة 
السياســـية ودحـــض الشـــائعات  عبر 
صناعـــة إعلامية متطـــورة على صعيد 
إلـــى  بثـــه  ليتـــم  والتقنيـــة  المحتـــوى 
العالم بجميع اللغـــات، وهنا يأتي دور 
”المدينـــة الإعلامية“ بما ســـتتوفر فيها 
من إمكانيات واســـتقطاب الكفاءات من 

داخل المملكة وخارجها.
اســـتقطاب  إن  متابعـــون  ويقـــول 
وســـائل الإعلام المهاجرة هـــو جزء من 
لا  إذ  الســـعودية،  الإعلاميـــة  الخطـــة 
ينفصـــل مشـــروع ”المدينـــة الإعلامية“ 
عـــن خطوات عديـــدة تم اتخاذها لجذب 
شـــركات التكنولوجيـــا العملاقـــة مثل 
مـــوارد  لتنويـــع  وأمـــازون،  غوغـــل، 

اقتصادها المعتمد على النفط.

ويشمل مشـــروع ”المدينة الإعلامية“ 
التـــي يقـــع مقرها فـــي حي الســـفارات 
غـــرب الريـــاض، قطاعـــات فـــي الثقافة 
والإعلام والتقنية تؤثر بشـــكل مباشـــر 
علـــى الصناعـــة الإبداعية المســـتقبلية، 
كالنشـــر والبودكاست والأفلام ووسائل 
التواصل الاجتماعـــي والإعلان الرقمي 
المعـــزز  والواقـــع  الرقمـــي  والتعليـــم 
وتطوير المحتوى والتصوير والتصميم 
والأزياء والصحف والمجلات والإذاعات 

والمحطات التلفزيونية، وغيرها.
وكان وزير الثقافة السعودي ورئيس 
مجلس إدارة مشروع ”المدينة الإعلامية“، 
الأمير بـــدر بن عبدالله بـــن فرحان أعلن 
عن توقيـــع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في 
المجـــالات الثقافية والإعلاميـــة والتقنية 
، التي  في مشـــروع ”المدينة الإعلاميـــة“ 
ســـتكون وجهة متميزة عالميـــا ومتعددة 
اللغـــات، بالإضافـــة إلـــى كونهـــا مركزا 
إعلاميّا وثقافيّا وتقنيّا رائدا في المنطقة.
وعقـــد اتفاقيات مـــع مجموعة ”أم.
و“المجموعـــة  الإعلاميـــة،  بي.ســـي“ 
السعودية للأبحاث والتسويق“، لإنشاء 
مقـــرات جديدة لها في نطاق المشـــروع. 
كمـــا وقّع مذكـــرة تفاهم مـــع الصندوق 
الاستثماري لشـــركة علي كلاود التابعة 
لمجموعة علي بابا الصينية، لتأســـيس 

مقر إقليمي فيها.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في 
الناتج المحلي، ويخلق وظائف مباشرة 
وغير مباشـــرة، حيث يتســـع لأكثر من 
1000 منشأة في التخصصات الإبداعية 

في التقنية والثقافة والإعلام.
من  الســـعوديون  المواطنون  ويعـــدّ 
أكبر المســـتهلكين للمنصـــات الإعلامية 
الرقمية؛ إذ يشـــكل السعوديون وحدهم 
أكثـــر من 40 فـــي المئة من مســـتخدمي 
تويتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتعتبر السعودية من أكبر الأسواق 
العالميـــة لســـناب شـــات، كما يســـجل 
يوتيـــوب مشـــاهدات مرتفعـــة جدا، في 
وقت يتصاعـــد نمو ســـوق تكنولوجيا 
ينظر  لذلـــك  والاتصـــالات،  المعلومـــات 
للمشـــروع  علـــى أنـــه سيشـــرع أبوابه 
لجميـــع المشـــاريع الطموحـــة والجادة 

والإبداعية.

مصير العاملين في ماسبيرو على المحك

الرياض تستعيد إعلامها 

الحكومة تمهد للتخلص من {ماسبيرو} 

مراهنة على الإعلام المصري الخاص
تقليص عدد قنوات البث الفضائي المحلية يمهد لإغلاقها

ــــــوادر التخلي عــــــن الإعلام  بدأت ب
الحكومــــــي فــــــي مصر مــــــع عزوف 
ــــــين عن مشــــــاهدة وســــــائل  المواطن
ــــــة بوجه عــــــام، فيما  الإعلام المحلي
ينصب التركيز على الإعلام الخاص 
ودعم القنوات التي تملكها الشركة 

المتحدة التابعة لجهات حكومية.

إصلاحات سوق العمل 

وقوانينه تسهل انتقال 

{العربية} إلى الرياض

الإعلام المصري يسير 

بإستراتيجية غير 

واضحة

حسن علي

أحمد جمال
صحافي مصري

قناة العربية كانت جزءا 

من المشروع النهضوي 

للمملكة

عبدالرحمن الراشد

البرنامج الصباحي للتلفزيون المصري يبث من غزة
 غــزة – بثت القناة الأولـــى للتلفزيون 
المصـــري الأربعـــاء، حلقة مـــن برنامجها 
الصباحـــي، من قطاع غزة بجوار أنقاض 
بـــرج ”هنـــادي“ الـــذي تم تدميـــره خلال 

الحرب الأخيرة على غزة.
وجاء بث الحلقـــة التلفزيونية ضمن 
برنامـــج ”صبـــاح الخير يا مصـــر“ الذي 
يعتبر الأشـــهر من بين البرامج التي تُبث 
علـــى القنـــاة الأولى للتلفزيـــون المصري 
الحكومي ويقدمهـــا الإعلاميان المصريان 

هدير أبوزيد ومحمد الشاذلي.
ورصد البرنامج الـــذي بث لمدة ثلاث 
ساعات متواصلة، بعض تفاصيل الحياة 
والأوضاع المعيشـــية الصعبة لأهالي غزة 

بعد انتهاء الحرب.

وكان الإعلاميـــان قـــد وصـــلا إلى 
قطاع غزة فـــي وقت ســـابق عبر معبر 
رفح البري. وتحدثـــا ضمن الحلقة عن 
الجهود المصرية المســـاهمة فـــي إزالة 
الـــركام مـــن القطـــاع، وإعـــادة الإعمار 

بصورة عامة.
والجمعـــة، وصلت إلـــى قطاع غزة 
طواقم هندسية مصرية وآليات ومعدات 
ثقيلة للمشـــاركة في إزالة ركام المباني 

التي دمرها الجيش الإسرائيلي.
وأعلنـــت الســـلطات المصريـــة، في 
الثامن عشـــر من مايـــو الماضي، تقديم 
500 مليـــون دولار لصالـــح إعادة إعمار 
قطـــاع غزة، الذي شـــهد تدميـــرًا بالغًا 
جراء الهجـــوم الإســـرائيلي المتواصل 

على مدى أحد عشـــر يوما، حسب بيان 
للرئاسة المصرية.

ويأتـــي بث الحلقة بعـــد أيام قليلة 
من زيـــارة الوزير عبـــاس كامل، رئيس 
المخابـــرات العامـــة المصريـــة، الموفـــد 
إلى قطاع غزة، حيث اســـتكمل خلالها 
جولاتـــه ومباحثاتـــه، بلقـــاء الفصائل 

الفلسطينية وحركة حماس.
جعبتـــه  فـــي  كامـــل  حمـــل  كمـــا   
العديـــد من الملفـــات الرئيســـية، بداية 
مـــن تثبيـــت الهدنة بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، وملف إعـــادة الإعمار 
فضلاً عن تبادل الأســـرى بين الجانبين 
الإســـرائيلي وحركـــة حمـــاس، وإعادة 

اللحمة الفلسطينية بوساطة مصرية.


